
أحمد الجندي

يحتفل اليهود هذه الأيــام بما يسمى عيد 
ثمانية  الأنــــــوار(. يستمر  )عــيــد  الــحــانــوكــا 
أيـــــام، بـــدايـــة مـــن الــخــامــس والــعــشــريــن من 
شهر كسليف العبري )يتوافق مع نهايات 
إلى  ويمتد  الثاني  تشرين  نوفمبر/  شهر 
وافقت  وقــد  الأول(.  كانون  ديسمبر/  شهر 
بـــدايـــة الــعــيــد هـــذا الـــعـــام يـــوم 29 نــوفــمــبــر، 
ــــس، الــــســــادس مــن  ــــوم أمــ واســـتـــمـــر حـــتـــى يـ
»الحانوكا«   

ّ
أن مــن  الــرغــم  وعــلــى  ديسمبر. 

ه 
ّ
أن  

ّ
إل اليهودية،  في  الثانوية  الأعــيــاد  من 

يـــفـــوق، فـــي شعبيته عــنــد الــيــهــود، أعــيــاداً 
يــوم  أو  الــســنــة  أو رأس  كــالــفــصــح  ــرى،  ــ أخــ
الغفران. وترجع هذه الشعبية الكبيرة إلى 
ارتباط هذا العيد بمناسبة سياسية مهمة 
في التاريخ الإسرائيلي، إذ يعود الحتفال 
به، حسب رواية سفر المكابيين )من أسفار 
القانونية في  الأســفــار غير  أو  الأبــوكــريــفــا 
الـــيـــهـــوديـــة(، إلــــى ذكــــرى إعـــــادة افــتــتــاح ما 
يـــعـــرف بــالــهــيــكــل الـــثـــانـــي فـــي »أورشـــلـــيـــم« 
عـــام 165 ق.م. بــعــدمــا فـــرض أنــطــيــوخــوس 
السلوقي  الــحــاكــم  وهــو  أبيفانيس،  الــرابــع 
لمــنــطــقــة ســـوريـــة خــــال الــعــصــر الــيــونــانــي، 
بالتعاليم  العمل  من  اليهود  تمنع  قـــرارات 
ــتــــان،  ــع الــــخــ ــنـ ــمـ ــة؛ كــــإلــــزامــــهــــم بـ ــ ــــوديـ ــهـ ــ ــيـ ــ الـ
وتدنيس السبت والأعياد، وذبح الخنازير، 
الــيــهــود بوضع  إلــى تدنيس معبد  إضــافــة 
ــان داخــــلــــه، ومـــحـــاولـــة الــتــســويــة بين  ــ ــ الأوثـ

إياد الدليمي

الــرغــم مــن مضي قــرابــة الشهرين من  على 
إجــــــراء النـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة المــبــكّــرة 
الــتــي  الـــنـــتـــائـــج  الـــــعـــــراق، إل أن جـــــدل  فــــي 
ــر اعــتــمــادهــا، فــي ظــل تصاعد 

ّ
ظــهــرت يــؤخ

اعـــتـــراضـــات مـــا بـــات يــعــرف بــاســم الإطـــار 
قــوى شيعية  عــدة  الـــذي يضم  التنسيقي، 
خــــاســــرة فــــي النــــتــــخــــابــــات، والــــتــــي عــلــى 
الــرغــم مــن كــل مــا قــامــت بــه مــن اعــتــراضــات 
ورفض لتلك النتائج، إل أن مسار العملية 
النتخابية ونتائجها ل يبدو أنه سيشهد 
تغييرا كبيرا عن تلك النتائج الأولية التي 
أعلنتها مفوضية النتخابات في الأسبوع 
ــتـــراع الــعــاشــر مـــن أكــتــوبــر/  الأول عــقــب اقـ
تشرين الأول الماضي، وأظهرت فوزا لكتلة 
التيار الصدري بقرابة 73 مقعدا، وأفرزت 
تــقــدّمــا واضــحــا لــلــقــوى السنية والــكــرديــة 
ممثلة  النتخابات،  تلك  فــي  شــاركــت  التي 
السابق  الرئيس  بزعامة  »تــقــدّم«  بتحالف 
للبرلمان، محمد الحلبوسي، والذي حصد 
نحو 37 مــقــعــدا، وتــحــالــف »عـــزم« بزعامة 
ــــذي حــصــل عــلــى 14  خــمــيــس الــخــنــجــر، والـ
الديمقراطي  الحزب  إلى  بالإضافة  مقعدا، 
الــكــردســتــانــي بــزعــامــة مــســعــود الــبــرزانــي 
الــــذي حــصــل عــلــى 33 مــقــعــدا. وإذا كــانــت 
الــقــوى الشيعية لــم تحسم أمــرهــا بعد في 
ما يتعلق بكيفية تشكيل الحكومة بين من 
يطالب بأن تكون توافقية وضمان مكاسب 
لــلــقــوى الـــخـــاســـرة ومــــن يـــريـــدهـــا حــكــومــة 
أغـــلـــبـــيـــة ســـيـــاســـيـــة بـــعـــيـــدا عــــن حـــكـــومـــات 
التوافق، كما يطالب بذلك مقتدى الصدر، 
ــوى الــــكــــرديــــة والـــســـنـــيـــة عـــلـــى مــا  ــقــ فـــــإن الــ
فــي اختيار  أمــرهــا  يبدو غير متعجلةٍ مــن 
شريكها المقبل، قبل أن يحسم الشيعة جدل 

النتخابات ونتائجها.
وهنا تبرز عدة مقاربات، تجعل من القوى 
الكردية والسنية، إذا ما أحسنت التعامل 
ــراءة مستقبل  ــ مــع نــتــائــج النــتــخــابــات وقـ
قبّان  بيضة  برمتها،  السياسية  العملية 
التي  السياسية  العملية  هــذه  فــي  مــؤثــرة 
تعاني من شبه انسداد بعد نحو 18 عاما 
مــن غـــزو الــعــراق ومـــا تبعه مــن تــداعــيــات، 

عبير نصر

ــه  ــالــ ــا قــ ــــى الــــــســــــوريــــــين مـــــ ــلـ ــ ــبــــق عـ ــنــــطــ يــ
فيرجيل  قسطنطين  الروماني،  الروائي 
ــه »الــــســــاعــــة  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــــو، فــــــي روايـ ــيـ ــ ــــورجـ ــيـ ــ جـ
الــخــامــســة والــعــشــرون«: »أولــئــك الــذيــن 
ــــوامـــــش، هـــوامـــش  ــهـ ــ ــيـــشـــون عـــلـــى الـ ــعـ يـ
الـــعـــالـــم، هـــوامـــش الـــحـــضـــارة، هــوامــش 
الحقائق  لرؤية  المخوّلون  هم  المجتمع، 
التسليم  من  الرغم  وعلى  للعالم«.  المرّة 
 عــمــا هــو 

ّ
بـــهـــذه الـــعـــبـــارة الـــتـــي ل تـــشـــذ

ـــهـــا ل 
ّ
 أن

ّ
ــام وإنــســانــي فـــي ســـوريـــة إل عـ

 الـــســـوريـــين، 
ّ
تــغــنــيــنــا عـــن الــتــذكــيــر بــــأن

ــقـــود، سُـــجـــنـــوا داخـــل  ــــال خــمــســة عـ وخـ
منها  تفوح  فاشيةٍ  لمنظومةٍ  جبارة  آلةٍ 
بذلوا  ومهما  ومخيفة،  عميقة  طائفية 
مــن مــجــهــود فــإنــهــم لــن يــخــرجــوا منها 
ومطعونون  داخلها  ساكنون  بسهولة. 
بــهــواجــس الـــخـــوف والــعــجــز والــنــقــص، 
ما أدّى إلى فرز نوعٍ مستجدّ من البشر 
اســمــه »المــواطــن الــســوري الــجــديــد« هذا 
الــكــائــن عــنــدمــا فــشــل فــي صــيــاغــة وطــنٍ 
ــواه، لــفــظــتــه الـــحـــدود وابــتــلــعــتــه  عــلــى هــ
المــخــيــمــات، حتى نسي  الــبــحــار ونــبــذتــه 
لكائناتٍ  ما، ينتمي  زمنٍ  كيف كان، في 
يفترض،  وهــذا  وتــتــألــم.  وتــفــرح  تعشق 
على  التــفــاق  ضـــرورة  الــحــال،  بطبيعة 
الـــــذي شــهــد  الـــوحـــيـــد  الــــســــوري هـــو   

ّ
أن

ــلــــى دخــــــــول بــــــــاده الـــســـاعـــة  مــــبــــكّــــراً عــ
 

َ
»الخامسة والعشرين«، حيث لن تشرق

يومٌ  عليه   
َّ

يحل ولن  بعدها،  من  شمسٌ 
ساعة  ليست  ها 

ّ
إن الــواقــع،  وفــي  جديد. 

ــهــا لــحــظــة الخــتــنــاق الــبــطــيء 
ّ
المــــوت، إن

إدارة  غير  لها  وظيفة  ل  بشريةٍ  لأقليةٍ 
العنف والقهر وصيانتها  جحافل آلت 
الفكرة  هذه  إثبات  ويتطلب  وتنظيفها. 
ــةٍ تـــخـــصّ  ــ ــيّـ ــ ــلـ ــ ــةٍ جـ ــقــ ــيــ ــقــ اســــتــــحــــضــــار حــ
صاخبةٍ،  بطريقةٍ  يفنى  الــذي  الــســوري 
ول أحـــد يــكــتــرث، إنـــه يــولــد ثــم يــنــدثــر، 
 
ً
 وعــمــا

ً
ومـــا كـــان يــجــب أن يــكــون حــيــاة

 
ً
بـــين الــضــفــتــين ل يـــعـــدو كـــونـــه فـــاصـــا

عرضياً في العالم، وغباراً تذروه رياح 
الأرض. 

وإن كان على المتابع أن يقف مستبصراً، 
 الأحـــداث الــســوريــة، فــا شك 

ٍّ
يــقــرأ بــتــأن

ديناميات  في  »النكوص«  من  نوعاً   
ّ
أن

التفسيرات  إلى   واضحاً 
ً
ة، وميا القراء

 ما يحدث 
َّ

 كل
ّ
أن السطحية إن لم يجزم 

 أم عابراً، 
ً
في سورية، إن كان حدثاً جلا

بالبعض   بشكلٍ عضويّ بعضه 
ٌ
مرتبط

الآخـــر. وبــالــتــســاوق مــع هـــذه الــبــدهــيّــة، 
التحدّيات  أولى   

ّ
بأن التسليم  من  بدّ  ل 

السوري،  للحدث  تشريحية  ة  قراء أمام 
ــن مــــبــــدأ تـــفـــكـــيـــك آلــــة  ــ ــــاق مـ ــطــ ــ ــي النــ ــ هـ
الــعــنــف الــجــبــارة، مــا يــســاعــد عــلــى فهم 
والوقائع  والأضاليل  العقد  احتواء  أو 
لفهم  المعطيات   من 

ٌ
المعقدة. وهذه عينة

كاملة:  السوري«  الألم  »حدّوتة 
كــشــفــت صــحــيــفــة روســبــالــت، الــروســيــة، 
ــتــــرى  اشــ الــــــســــــوري  الــــنــــظــــام  رأس   

ّ
أن

لــوحــة بقيمة  الأســــد،  أســـمـــاء  لــزوجــتــه، 
أمــيــركــي، وتحمل  مــلــيــون دولر  ثــاثــين 
ــدّرت  .. تـــصـ ــلـــوحـــة اســــم »ســــبــــاش«.  الـ
ــراً  ــقـ ــة الــــــــــدول الأكـــــثـــــر فـ ــمــ ــائــ ســـــوريـــــة قــ
حافظت  كما  العالم،  في  خطراً  والأكثر 
ر 

ّ
مؤش قائمة  فــي  الأخــيــرة  المرتبة  على 

الــفــســاد الــعــالمــي فـــي الــتــقــريــر الــســنــوي 
الدولية  الشفافية  الذي تصدره منظمة 
الــشــفــافــيــة  ــي 

َ
لــرصــد حــالــت  ،2020 لــعــام 

عبادة زيوس ويهوه. ولكن اليهود رفضوا 
ــع بــقــيــادة  ذلــــــك، وثــــــــاروا عـــلـــى هـــــذا الــــوضــ
ابنه يهوذا المكابي،  الكاهن، وأعقبه  متتيا 
وتطهيره  الهيكل  اســتــعــادة  مــن  وتــمــكّــنــوا 
كسليف  من شهر  والعشرين  الخامس  في 
الثورة،  وكانت  تدشينه.  وأعـــادوا  العبري، 
في بدايتها، موجهة ضد اليهود المتأغرقين 
الذين قبلوا قرارات أنطيوخوس، لكنها، في 
ظــل دعــم الــرومــان لها، ســرعــان مــا تحوّلت 
لتصبح ضد حكم السلوقيين الإغريق. وفي 
غضون وقت قصير، تمكّنت من الستياء 
على أورشليم وتطهيرها والحتفال بعيد 

الحانوكا. 
ل يــهــمــنــا كــيــف تــمــكــن الــســلــوقــيــون لحــقــا 
المكابي،  يــهــوذا  وقتل  المكابيين  هزيمة  مــن 
ول كيف عاد اليهود المتأغرقون للسيطرة 
على »أورشليم«، والنتقام من أنصار ثورة 
المكابيين، ول كيف عاد المكابيون في ما بعد 
للسيطرة على »أورشليم«، والحصول على 
السلوقيين.  لليهود تحت حكم  ذاتــي  حكم 
ما يهمنا هنا أن »الحانوكا«، كما يوضح 
ــاريــــخــــي، عـــيـــد ســيــاســي  ــتــ ــز الــ ــ ــــوجـ هــــــذا المـ
بــامــتــيــاز، بــعــكــس الأعـــيـــاد الأخــــــرى، الأمـــر 
للغاية،   متقدّمة 

ً
الــذي يجعله يحتل مكانة

من حيث أهميته عند الحركة الصهيونية؛ 
نجح  استقال  عيد  أنــه  إليه  النظرة  حيث 
الستقال  الحصول على  فــي  الأجـــداد  فيه 
السياق،  هــذا  فــي  اليونانية.  السلطات  مــن 
يــقــول الــصــحــافــي عــمــيــت ســيــجــال: »هــنــاك 

غولدشتاين، ووضع باقة من الزهور عليه، 
 غولدشتاين هو من ارتكب مذبحة 

ّ
علماً أن

الحرم الإبراهيمي في فبراير/ شباط 1994، 
وراح ضحيتها 29 شهيداً في أثناء أدائهم 
صاة الفجر، إضافة إلى عشرات الجرحى 
مـــن المـــصـــلـــين. وفــــي خــطــابــه بــعــد زيـــارتـــه، 
ــه »رئــيــس للجميع«. ثم  ـ

ّ
قـــال هــيــرتــســوغ إن

ــيـــس الـــقـــائـــمـــة الـــعـــربـــيـــة المــشــتــركــة  عـــلـــق رئـ
فــي الكنيست أيــمــن عـــودة، فــي تــغــريــدة له: 

»هرتسوغ لم يذهب لإيقاد الشمعة الأولى، 
بل ذهب ليشعل مدينة الخليل، من يحتفل 
أن  يمكن  ل  القاتل غولدشتاين  مع محبي 

 مواطني الدولة«.
ّ

يكون رئيساً لكل
كــــان أمـــــام الــــــدول الــعــربــيــة المــطــبّــعــة مع 
ــل إدانــــــــــة زيــــــــــارة رئــــيــــس دولـــــة  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
 عن 

ً
ــتـــال قــبــر غــولــدشــتــايــن، فــضــا الحـ

الخليل،  فــي  الإبراهيمي  الــحــرم  تدنيسه 
أو السكوت على الأقل وعدم التهنئة بهذا 
السكوت، سواء  البحرين  العيد. اختارت 
أو  إســرائــيــل،  فــي  على صفحة سفارتها 
الجاهمة،  خالد  هناك  سفيرها  صفحة 
مــســؤولــين بحرينيين  ذلــك  لــم يمنع  وإن 
ــفـــال بــالــعــيــد فــي  ــتـ مــــن المـــشـــاركـــة فــــي احـ
الـــســـفـــارة الإســرائــيــلــيــة فـــي المـــنـــامـــة. أمــا 
الموقف الإماراتي فلم يخرج عن المتوقع؛ 
إذ نــشــرت ســفــارتــهــا فـــي إســـرائـــيـــل، عبر 
صفحتها على »تويتر« في اليوم التالي 
ــرم الإبـــراهـــيـــمـــي  ــرتـــســـوغ الــــحــ لــــزيــــارة هـ
ووقـــوفـــه عــلــى قــبــر غــولــدشــتــايــن، تهنئة 
لــلــشــعــب الإســـرائـــيـــلـــي بــعــيــد الــحــانــوكــا، 
ــا قـــابـــلـــه الإســـرائـــيـــلـــيـــون بــالمــثــل  وهـــــو مــ
ورد الــتــهــانــي بــمــنــاســبــة الــيــوم الــوطــنــي 
لـــإمـــارات. وفــي المــقــابــل، صـــدرت بيانات 
وقــطــر  والأردن  الـــســـعـــوديـــة  مــــن  إدانــــــــة 
والـــكـــويـــت، بــاعــتــبــار مـــا حــــدث انــتــهــاكــاً 
من  الإبراهيمي  المسجد  لحرمة  صــارخــاً 
رئيس الكيان الإسرائيلي، مثلما جاء في 
أو تعدّياً ســافــراً على  الــســعــودي،  البيان 

لمشاعر  واستفزازاً  الإسامية،  المقدسات 
مـــايـــين المــســلــمــين، كــمــا فـــي بــيــانــي قطر 

والكويت.
ويـــاحـــظ احــتــفــاء الــصــحــافــة الإســرائــيــلــيــة 
والمـــغـــرّديـــن هــنــاك بـــأي صــــوتٍ عــربــيٍّ شــاذ 
ــام الـــرافـــض  ــعــ يـــخـــالـــف الـــتـــيـــار الـــعـــربـــي الــ
ــع إســـرائـــيـــل؛  لــلــصــهــيــونــيــة ولــلــتــطــبــيــع مــ
إذ يـــســـجّـــل الـــصـــحـــافـــيـــون الإســـرائـــيـــلـــيـــون 
إعـــجـــابـــاً بـــتـــغـــريـــدات هــــذه الأصـــــــوات الــتــي 
ــل وشـــعـــبـــهـــا بـــمـــثـــل هـــذه  ــيــ ــرائــ تــــبــــارك لإســ
المناسبات. ويحدث، أحياناً، اللجوء لصور 
 مــن أجــل إعــطــاء انطباع 

ً
قــد تــكــون مفبركة

بــتــغــيــر الـــشـــعـــوب الـــعـــربـــيـــة بـــمـــا يــتــنــاســب 
ــداف الصهيونية؛ وهـــذا كــثــيــراً ما  مــع الأهــ
يفعله الصحافي الإسرائيلي روعي كايس، 
بغرض تحقيق سبق صحافي؛ إذ علق على 
صورة ادّعى أنها لإيقاد شموع المنورا في 
الكويت بقوله: »حتى في الكويت الخليجية 
التي ل تقيم عاقات مع إسرائيل يوقدون 
النظر  للحانوكا«. وبغض  الأولــى  الشمعة 
 
ّ
عن صحّة مثل هذه الصور أم ل، للأسف أن

ثمّة أصواتاً عربية أصبحت أكثر جرأة في 
التعبير عن وقوفها في المربع الإسرائيلي، 
وهو ما يستدعي مواجهة شعبية تجاهها، 
 تشجيع 

ّ
حتى ل تتحول إلى ظاهرة في ظل

بعض الأنظمة العربية أو مشاركة بعضها 
الآخر بالسكوت عليها.

)أستاذ الدراسات اليهودية والصهيونية 
في جامعة القاهرة(

التي  السياسية  العملية  هـــذه  منها  كـــان 
ل يــبــدو أنــهــا بــاتــت قــــادرة عــلــى أن تشكل 
طــريــقــا لــخــاص الـــعـــراق مــمــا يــعــانــيــه من 

تراكماتٍ لعقود خلت.
يمتلك اليوم السنة والأكـــراد أكثر من مائة 
مقعد في البرلمان المقبل، ناهيك عن المستقلين 
والقوى الصغيرة الأخــرى، وهو عدد كبير 
ومـــهـــم، إذا مـــا عــلــمــنــا أن لــــدى هــــذه الــقــوى 
إمكانات كبيرة ل تتعلق فقط بعدد نوابها 
فـــي الـــبـــرلمـــان، وإنـــمـــا أيــضــا بــمــا لــديــهــا من 
تفاهماتٍ بدأت مامحها تبرز خال الفترة 
الماضية، سواء من خال لقاءات تنسيقية أو 
عاقات طيبة تربط بينهما، صقلتها عدة 
تــجــارب فــي عـــراق مــا بــعــد 2003، فكاهما 
شعر، في لحظة معينة، أن القوى السياسية 
الــعــراق  الــقــرار  الــتــي هيمنت على  الشيعية 
عقدا ونصف العقد، عملت على إقصائهما، 
السنة والأكــراد، ما جعل إمكانية التحالف 
أمـــرا حتميا، ولــيــس مــجــرد تكتيك  بينهما 
ســيــاســي مــرحــلــي، مــا يــعــنــي أن الــتــفــاوض 
عــلــى شــكــل الــحــكــومــة الـــقـــادمـــة ســيــتــجــاوز 
موضوع توزيع المناصب وفقا لاستحقاق 
كيفية  إلــى  يتعداه  ايضا  وإنما  النتخابي 
المــشــاركــة الفعلية فــي إدارة شـــؤون الــدولــة. 
المــشــاركــة فــي إدارة شـــؤون الــدولــة مختلف 
ولو  ستضمن،  العراقية  السياسية  الــقــوى 
بقدر معين، توزيع المهام والأدوار، ويُخرج 
حتى القوى الشيعية من دائرة التهام التي 
باتت تطاولهم مع كل أزمةٍ من أنهم فشلوا 
في إدارة مــقــدّرات الباد، وهــو ما تحتاجه 
أكثر من  الــيــوم  الشيعية  السياسية  الــقــوى 
أي وقت مضى. النفوذ الإيراني على القرار 
الــعــراقــي مــعــروف، وهـــو قــد يــتــعــدّى الــقــوى 
السنية  الــقــوى  إلــى  ليصل حتى  الشيعية، 
السياسية  العملية  فــي  المشاركة  والــكــرديــة 
ولو بقدرٍ أقل، ما يعني السماح لتلك القوى 
بالمشاركة الفعلية في إدارة شؤون الدولة، 
اللتفاف على هذا النفوذ الإيراني وإيجاد 
أخذ  في  فلح 

ُ
ت أن  يمكن  للمراوغة،  مساحة 

ــل، مــــن حــاضــنــتــه  ــراحــ ــــو عــلــى مــ ــراق ولـ ــعــ الــ
الإيرانية.

بـــدايـــة، عــلــى الــزعــيــمــين الــسُــنــيــين، محمد 
الــوصــول  الخنجر،  وخميس  الحلبوسي 

احـــتـــلـــت  دولـــــــــــة...   180 ــــي  فـ ــاد،  ــ ــسـ ــ ــفـ ــ والـ
ــر الأمــن 

ّ
ســوريــة المــرتــبــة 101 عــلــى مــؤش

الــغــذائــي الــتــابــع لمــجــلــة إيــكــونــومــيــســت، 
السكان  60% من   

ّ
أن البريطانية، بحكم 

يــعــانــون مــن انــعــدام الأمــن الــغــذائــي في 
إنــســانــيــةٍ شهدتها ســوريــة  أســوأ حــالــةٍ 
حكومية  وثيقة  كشفت  الإطـــاق...  على 
ــيــــد الـــــدراســـــة  ــروعٍ قــ ــ ــشــ ــ ســـــوريـــــة عـــــن مــ
من  وفئات  ميسورة  شرائح  لستبعاد 
برنامج  من  المرتفعة  المداخيل  أصحاب 
ــمـــواد الأســـاســـيـــة  ــلـ ــم الـــحـــكـــومـــي لـ الــــدعــ
والمـــحـــروقـــات... عـــزف الــنــشــيــد الإيــرانــي 
ــد الـــــســـــوري خـــال  ــيـ ــنـــشـ ــن الـ ــ عــــوضــــاً عـ
لكرة  العالم  كــأس  تصفيات  في  مــبــاراةٍ 
الــســلــة بــين ســوريــة وكــازاخــســتــان، ولــم 
يـــبـــدُر أي اعـــتـــراضٍ مــبــاشــر مـــن لعــبِــي 
ــم مــن  ــ ــرغـ ــ ــتـــخـــب الــــــســــــوري، عـــلـــى الـ ــنـ المـ
عــامــات الســتــغــراب، فــظــلــوا صــامــتــين، 
ــتـــى إكــــمــــال الـــنـــشـــيـــد وصـــفـــقـــوا بــعــد  حـ
نــهــايــتــه... لــقــي رضــيــعٌ ســـوريّ مصرعه 
فــــــي غــــــابــــــةٍ مــــتــــجــــمّــــدة قــــــــرب الـــــحـــــدود 
ــة، لــيــصــبــح  ــنــــديــ ــبــــولــ ــة الــ ــيــ ــيــــاروســ ــبــ الــ
قت وفاتها خال أزمة 

ّ
أصغر ضحية وث

التحاد   الحالية على حدود  المهاجرين 
الأوروبي... إلخ.   

فـــي ضـــوء هـــذه الأخـــبـــار غــيــر المــتــرابــطــة 
»ظاهرياً« دعونا نعود إلى المربع الأول، 
ــاة الـــســـوريـــة،  ــأســ فــــي مـــحـــاولـــةٍ لــفــهــم المــ
 الــحــل لــيــس فــي هــذه 

ّ
عــلــى الــرغــم مــن أن

ــديـــدات الــقــطــعــيــة، وإنــــمــــا بــوضــع  ــتـــحـ الـ
ــــارج عـــن منطق  ــتـــور وطـــنـــي غــيــر خـ دسـ
بالستناد  ونواميسه،  وقوانينه  الواقع 
ة الــلــوحــة الــســيــاســيــة الــتــي مهدت  لــقــراء
لـــلأزمـــة الـــحـــالـــيـــة، والـــتـــي بـــــدأت عــنــدمــا 
السوريّ على عاقةٍ ملتبسةٍ بوطنٍ  غدا 
تحوّل إلى حقلٍ مليء بالألغام، وعندما 
الــبــلــدَ بعناوين  الــنــظــامُ الــحــاكــم  اخــتــزل 
زعـــامـــات الأولـــيـــغـــارشـــيـــات الــســيــاســيــة، 
فــأصــبــح مــعــيــار الــــولء هــو الـــذوبـــان في 
على  وتعليق صــوره  الــزعــيــم،  شخصية 
قـــارعـــات الــطــريــق وفـــي مــداخــل الــبــيــوت. 
ولـــيـــس بـــنـــيّـــة الــــوقــــوع فــــي خـــانـــة ســـوء 
ــزم يــقــيــنــاً أن مــن  ــجــ الـــفـــهـــم المـــقـــصـــود الــ
ــدار  ــ ــة إهـ ــيـ ــة المـــرضـ ــذه الـــعـــاقـ ــ تـــبـــعـــات هـ
مــفــهــوم الـــوطـــن، لــيــغــدو خــطــابــاً وهــمــيــاً 
الــســلــطــة  اســتــخــدمــتــه  الأوداج  مــنــتــفــخ 
لــــاســــتــــحــــواذ والســـــتـــــبـــــداد، وتـــحـــويـــل 
زاعقة،  شــعــاراتٍ  إلــى  الوطنية  العواطف 
المسحوق  السوري  إيهام  العمل على  ثم 
امتيازاً  يمنحه  الوطن  لهذا  انتسابه   

ّ
أن

ــه بـــشـــعـــورٍ غــامــضٍ 
ُ
عـــن غـــيـــره، ويــشــحــن

ــم 
ّ

ــا لـــبـــث أن تــضــخ ــعـــور مــ بـــالـــتـــفـــوق، شـ
ز 

ّ
الـــــــى حـــــــدّ الــــعــــمــــى والـــــــهـــــــوس، مـــــا عـــــز

الستاب والنسحاق، وإحساساً مريراً 
ــنٍ شـــهـــد هـــزائـــم  ــ ــ ــل وطـ ــ ــ بــــالغــــتــــراب داخـ
مــتــصــلــة وأدلـــــجـــــات مـــتـــطـــرّفـــة، اخــتــلــط 
ــعـــي  ــكــــاذب، والـــواقـ ــالــ فــيــهــا الــحــقــيــقــي بــ
بالفتراضي، ووصل الأمر إلى حدّ إلغاء 
كيان السوريين واحتقارهم، واعتبارهم 

قطيعاً بحاجة إلى قادةٍ ورعاة.
يــقــول كـــارل فــون كــاوزفــيــتــز: »ل يمكن 
وقتٍ  في  المواقف،  طبيعة  على  التعرّف 
الرؤية«.  الحرب يحجب  يزال ضباب  ل 
الجزم  وهو  آخــر،  اتجاه  في  يدفعنا  ما 
ــقــاس 

ُ
 نــتــائــج الــحــرب الــســوريــة ل ت

ّ
ــأن بـ

ــاً  ــقــــط بــــعــــدد الــــضــــحــــايــــا، إنــــمــــا أيـــضـ فــ
متمسّكين  بقوا  الذين  السوريين  بعدد 
ــرّع عــنــه  ــفـ ــتـ ــدا أشـــبـــه بـــســـجـــن تـ ــ بـــبـــلـــد غـ
كــانــتــونــات مــخــابــراتــيــة، يـــزيـــد عــددهــا 

ــقـــال، فقد  ــتـ شـــعـــوب لــيــس لــديــهــا يــــوم اسـ
كانت مستقلة دائماً، وشعوب أخرى لديها 
يوم استقال واحــد، أما نحن فلدينا يوما 
اســـتـــقـــال، فـــي الــخــامــس عــشــر مـــن مــايــو/ 
أيار، وفي الخامس والعشرين من كسليف؛ 
الستقال عن  الحانوكا هــو عيد  كــان  لقد 

اليونان«.
يكون الحتفال بالعيد بإضاءة الشمعدان 
بالعبرية  الــذي يسمّى  التسع شمعات  ذي 
ــنـــورا، أو حــنــوكــيــا؛ إذ تــكــون واحــــدة من  المـ
أو منخفضة عن  التسع مرتفعة  الشمعات 
ــذه الشمعة  مــســتــوى بــاقــي الــشــمــعــات. وهــ
هي التي تستخدم في إيقاد باقي الشموع 
ــانـــي شــمــعــات  ــمـ ــثـ واحــــــــدة كــــل لـــيـــلـــة مــــن الـ
الأخـــرى؛ حيث يــبــدأ إيــقــاد الشمعة الأولــى 
نوفمبر   28 وافــقــت  الــتــي  كسليف   25 ليلة 
هـــذا الـــعـــام، حــتــى يــتــم إيـــقـــاد كـــل الــشــمــوع. 
 مــا يــتــنــاول الــيــهــود فــي هـــذا العيد 

ً
ــادة ــ وعـ

كبيرة؛  بــدرجــة  الــزيــت  على  تعتمد  أطعمة 
فـــيـــتـــنـــاولـــون نــــوعــــاً مـــــن الـــفـــطـــائـــر يــشــبــه 
قلى في الزيت وتكون محشوة 

ُ
الدونتس، ت

أو  سوفجانية،  تسمى  الجيلي  أو  بالمربّى 
نوعا من فطائر تصنع من البطاطس، وقد 
ذلك  وتصاحب  أحياناً،  الجبن  لها  يضاف 

أهازيج وأغان تذكّر المحتفلين بهذا اليوم.
شهد الحتفال بالعيد هذا العام أمورا أكثر 
استفزازاً من الأعوام السابقة؛ من ذلك زيارة 
الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ قبر 
ــام الإســـرائـــيـــلـــي الإرهــــابــــي بــــاروخ  ــاخـ الـــحـ

ــاتٍ لــلــتــفــاهــم بــيــنــهــمــا، وتــوحــيــد  ــيــ إلــــى آلــ
ــراد،  صفوفهما، ومــن ثــم الــتــوجّــه إلــى الأكـ
وتحديدا إلى مسعود البارزاني، من أجل 
التوافق على آلياتٍ للتفاهم تسمح لتكتل 
فــاعــا، ليس  يــكــون  أن  مــن  يجمع بينهما 
فـــي تـــوزيـــع المــنــاصــب تــبــعــا لــاســتــحــقــاق 
النــتــخــابــي، وإنــمــا أن يــكــون لــهــذا التكتل 
حــضــور فــاعــل فــي صنع الــقــرار السياسي 
ــالــــة  ــــي الـــــــعـــــــراق، لـــتـــصـــل رســ والأمــــــنــــــي فــ
بأن  إلى طهران تحديدا، مفادها  واضحة 
النتخابات فرضت واقعا سياسيا جديدا 

في العراق وعلى إيران أن تحترمه.
وهنا ل بد أن يشار إلى أن على أي تحالف 
الحكومة  رئيس  لتسمية  شيعي سيتقدّم 
المــقــبــل، ســـواء تكتل الــصــدر أو تكتل قوى 
الإطار التنسيقي، أن يفهم أنه هو، وليس 
الـــسُـــنـــة والأكـــــــــراد، بـــحـــاجـــةٍ إلــــى أن تــكــون 
وطنية،  شــراكــة  حكومة  المقبلة  الحكومة 
ــة الســــتــــفــــراد  ــكـــومـ فــعــلــيــا حـ ــهـــي  ــنـ يُـ وأن 
الشيعي بالقرار، لأن الوضع في العراق لم 
ط، وتظاهرات 

ّ
يعد يحتمل مزيدا من التسل

تــشــريــن الــتــي انــطــلــقــت فـــي مـــدن الــجــنــوب 
الـــشـــوارع  لــهــا أن تــمــلأ  عــــام 2019، يــمــكــن 
والـــســـاحـــات مـــن جـــديـــد، إذا مـــا فــشــلــت أي 
العام  الوضع  حكومة جديدة في تحسين 

في العراق.
)كاتب وإعلامي عراقي(

المــــــــدارس والمـــــســـــارح ودور  ــلـــى عـــــدد  عـ
الــنــشــر والــســيــنــمــا، ســجــنٍ ل يــفــرّق بين 
ــة والـــكـــتـــابـــة، أو بــين  ــرقـ الـــسـ جـــريـــمـــتـــي 
رجـــلـــي الــعــصــابــة والـــخـــطـــابـــة. وعــلــيــه، 
الـــتـــوقـــعـــات   

ُ
يــــكــــون ســــقــــف أن  يـــمـــكـــن  ل 

مــرتــفــعــاً فـــي بـــلـــدٍ كـــســـوريـــة يــعــانــي مــن 
إمكانية  يجعل  ما  والغموض،  التعقيد 
ــى 

ّ
الــقــبــض عــلــى المـــامـــح الــعــامــة أو حــت

أو مستقرة،  مــتــوازنــة  تــقــديــرات  تــقــديــم 
أمـــوراً فــي غــايــة الــصــعــوبــة، رغــم هــذا ل 
يــغــيــب عـــلـــى أي مـــتـــابـــع عـــــادي حــقــيــقــة 
مُــشــاهــدة، مــؤلمــة لــكــن ل جـــدال حــولــهــا، 
الــجــديــد  ــوري  ــســ الــ »المــــواطــــن   

ّ
أن وهــــي 

ي 
ّ
التخل هــذا  وطــنــه«.  عــن  فعلياً  ــى 

ّ
تــخــل

على  الفوري  العتراض  عدم  في  يظهر 
آخر،  بنشيد  الوطني  النشيد  استبدال 
 النظر عن فساد نظامٍ يشتري 

ّ
في غض

تكفي لإطعام  الدولرات  بمايين  لوحة 
السوريون  ى 

ّ
تخل منهك وجائع..  شعبٍ 

عــنــدمــا انــســاقــوا كــالــقــطــيــع فــي طــوابــيــر 
ــوا عــلــى  ــتـــرضـ ــعـ ــة ولـــــم يـ ــلـ ــويـ ــطـ  الـ

ّ
الــــــــذل

ــغـــاء  انـــقـــطـــاع الـــكـــهـــربـــاء والــــوقــــود والـ
الـــفـــاحـــش وانـــهـــيـــار الــعــمــلــة الــوطــنــيــة.. 
ــا  ــدمـ ــنـ ــتــــل وعـ ــقــ ــتــــوا عـــــن الــ ــكــ ــنــــدمــــا ســ عــ
ــــم ســـرقـــة  هـ

ّ
ــز ــ ــهـ ــ ــم تـ ــ ــا لــ ــدمــ ــنــ بـــــــــــــــرّروه.. عــ

ــرّروا،  ــ ــ ــم.. عـــنـــدمـــا مـ ــ ــارهــ ــ تـــاريـــخـــهـــم وآثــ
ولــــو بـــصـــعـــوبـــة، جـــرائـــم نـــهـــب المــعــامــل 
ــرائــــق المــــقــــصــــودة الـــتـــي الــتــهــمــت  والــــحــ
خــيــر الـــبـــاد.. عــنــدمــا ســمــحــوا لــلــغــربــاء 
ــم ومــــدنــــهــــم، بــل  ــ ــراهـ ــ بــــالــــدخــــول إلــــــى قـ
شركائهم  بقتل  شاركوا  عندما  وأكثر، 
ــن، فـــقـــط لأنـــهـــم اخـــتـــلـــفـــوا فــي  فـــي الــــوطــ
ــة الــــتــــي يــــنــــظــــرون مــن  ــ ــ ــزاويـ ــ ــ ــر الـ ــقــــديــ تــ
الــوطــن المــشــتــهــى... عندما  إلــى  خــالــهــا 
تـــعـــاقـــدوا مــــع ســـمـــاســـرة الـــهـــجـــرة ضــد 
وا 

ّ
تخل بأنفسهم..  لينجوا  البلد  أبــنــاء 

الجبارة  الآلة  تلك  زالوا داخل  لأنهم ما 
يــبــرمــجــون أنــفــســهــم عــلــى قــيــام الــســاعــة 
»الــخــامــســة والـــعـــشـــرون«، غــيــر قــادريــن 
موا، وعلى 

ّ
لم يتعل الصراخ، لأنهم  على 

 وقـــت 
ّ
ــه، أن ــ ــا مـــــــرّوا بـ  مــ

ّ
ـــل ــن كــ ــم مــ ــرغــ الــ

الأزمات الكبرى هو وقت طرح الأسئلة 
الكبير.  الــخــاص  سبيل  فــي  المــصــيــريــة 
 رضيعٌ 

ٌ
يموتَ طفل أن  الطبيعي  لذا من 

ــدة، بــيــنــمــا  ــيـ ــعـ ــبـ ــبــــاد الـ عـــلـــى حــــــدود الــ
كونه مجرّد طيف  عن   

ّ
يكف ل  السوريّ 

وطن  بين  عصيين:  قطبين  بين  يتأرجح 
من  ص 

ّ
تخل وطــن  يفتقده،  ووطــن  فقده 

وزره ووطن يهفو لأن يكون له خاصاً، 
قصاص. البعدين  بين  والمسافة 

)كاتبة سورية(

عيد يهودي واستفزاز إسرائيلي ومواقـف عربية

أي دور لسُنةّ العراق وأكراده؟

المواطن السوريّ الجديد... 
الحقيقة المرةّ للعالم

كان أمام الدول 
العربية المطبعّة 

إدانة زيارة رئيس 
دولة الاحتلال قبر 

غولدشتاين  وتدنيسه 
الحرم الإبراهيمي، 

أو السكوت

يمتلك السنة والأكراد 
أكثر من مائة مقعد 
في البرلمان المقبل، 
ناهيك عن مستقلين 

وقوى صغيرة

السوريّ لا يكفّ 
عن كونه مجرّد 

طيف يتأرجح بين 
قطبين عصيين: 
بين وطن فقده 
ووطن يفتقده

آراء

عيسى الشعيبي

المعرفية  الناس، على مختلف مستوياتهم  قليلة من عامة  قلة  تــدرك ســوى  قد لا 
في سماء  الشمس  قرص   ساطعة سطوع 

ً
بديهية  

ً
حقيقة الاجتماعية،  وطبقاتهم 

بيّنين:  المفاضلة بين بديلين  نــادراً،  الحياة لا تعرض على الإنسان، إلا  أن  صافية، 
تبتسم، غالباً، في وجوه  التي لا  الدنيا  هــذه  الخسارة، وأن  أو تكبد  الربح  تحقيق 
ناسها المنهكين بتصريف أحوالهم، وتدير وجهها لهم على طول الخط المستقيم، لا 
تقدّم لهم في واقع الأمر غير حق الاختيار بين خسارة وخسارة أخرى أقل. وليس 
من شك في أن الأخذ بهذا الاستخلاص النابع من مخزون خبرات إنسانية متراكمة 
المــوقــف إجــراء  لــزم  على مــر الحقب وتــعــاقــب الأجــيــال، والــعــمــل بمقتضياته كلما 
للحق، مفاضلة  الحكمة والانصياع  اتباع  الهضم، بين  المفاضلة عسيرة  مثل هذه 
الكثير من خساراته  تقبّل  أمــره،  المغلوب على  الإنسان  تهوّن على  أن  من شأنها 
الثقيلة، وأن تداوي فيه العديد من جراحاته الغائرة، فوق أن الاقتناع بهذا التفاضل 
ملياً في دروب  والتبصّر  المتاحة،  البدائل  تمحيص  بين خيارين متعاكسين، عند 
المــزمــع، وتصويب  الــقــرار  عقلنة  إلــى  بالضرورة  يفضيان  أمــران  القليلة،  الممكنات 

الرؤية الملتبسة، وتصحيح الموقف، واتخاذ القرار الاقل كلفة في الوقت الملائم.
ولعل كل من يستعيد بعضاً من محطات حياته الشخصية، ويراجع شيئاً من فصول 
تحت  الغافية  مواجعها  من  الكثير  ب 

ّ
ويقل الثمينة،  بالعبر  الحافل  المرجعي  كتابها 

 في بلاغة هذه الحكمة القائلة إن الحياة في مجموعها 
ً
وسادة القلب، لن يجادل طويلا

الضائعة،  الــفــرص  مــن  الأخــيــرة، هــي سلسلة طويلة  فــي محصلتها  قــل  أو  النهائي، 
الكثيرة، المتراكمة فوق بعضها بعضا كالطود  ات بلا حصر من الخسارات 

ّ
ومحط

 أقل القليل من المكاسب الصغيرة، ولا تمطر على 
ّ
ل زرد حلقاتها إلا

ّ
الشاهق، لا يتخل

الكثرة  على  الحال  هــذا  ينطبق  إلا سحابات خفيفة، حيث  المتشقق عطشاً،  أديمها 
الكاثرة، وتنطق به معظم التجارب الفردية، سواء على الصعيد الشخصي، أو في مجال 
الوظيفة العامة، أو في مدار تحقيق الذات. وقد يفضي إمعان النظر في اكراهات الواقع، 
وإدراك مغزى محدودية قدرة الإنسان على الاختيار بين بدلي الربح والخسارة، إلى 
التفكير أكثر في مفهومي القدرة والكلفة، وتقديم خيار درء الضرر على خيار جلب 
المنفعة، ومن ثمّة انتخاب أهون الشرور المحتملة، الأمر الذي يعيد طرح السؤال الموجع 
، أم أن تكون 

ً
ذاته، ونعني به سؤال أيهما أوْلى بالإتباع، أن تكون منصفاً محقاً وعادلا

، عندما تتخذ موقفاً غير قابل للتأجيل، أو تقرّر رأياً لا رجعة 
ً
حكيماً راشداً ومسؤولا

عنه، أو تصدر حكماً قيميا في أيٍّ من شؤون الحياة وشجونها الكثيرة؟
وكم يود كل ذي عقل مستنير وصاحب كل مسؤولية، أياً كانت درجتها، ألا تتعارض 
مآثر الحكمة مع مبادئ العدل والإنصاف، ويرغب في أن يصبّ كلا الرافدين العذبين 
هذين في نهر واحد، غير أن الخبرة المكتسبة، بكل ما تنطوي عليه من دروس ثمينة 
ومآثر إنسانية خالدة، تملي على صاحب المسؤولية الرفيعة أن يكون حكيماً أكثر 
، وأن يعلي راية الحكمة فوق قوس المحكمة الضميرية، بمن في ذلك 

ً
من أن يكون عادلا

رجال القضاء أنفسهم، فما بالك بالرؤساء والرقباء والقادة والمدراء والآباء والأمهات. 
الاستنتاجات  عن  وبمنأى  والتباساتها،  السياسة  عوالم  على  إسقاطاتٍ  غير  ومن 
المتسرّعة، فإن مسارات الحياة مليئة بأسئلةٍ لا يتسع المقام لعرضها، وغاصّة بأمثلة 
ة جميعها على تقدّم مبدأ الحكمة على مبدأ 

ّ
حصى، الدال

ُ
عدّ ولا ت

ُ
من دروس عظيمة ت

العدل في شؤون السياسية والإدارة والمال والأعمال والقضاء والإفتاء، وعلى شيوع 
العام، وإصــدار قــرارات جائرة لا تستقيم ومبدأ  أحكام قطعية ظالمة باسم الصالح 
الإنصاف في مطلق الأحــوال، ولا تتساوق بالضرورة مع نواهي الضمير، وعظات 
م القيم العليا المرفوعة على رؤوس الأشهاد، إلا أنها هذه هي الحياة، 

ّ
رجال الدين، وسل

وهذا هو منطقها القاهر الغلاب. بكلام آخر، على المرء فينا ألا يستفظع خسارته 
 جيبه على فرصة ضائعة، طالما أن الحياة ذاتها تقدّم 

ّ
مهما كانت فادحة، وألا يشق

له خيار خسارة أقل، وقد تعوّضه لاحقاً بترضياتٍ ضئيلة. 

معن البياري

لم يحفل عباس محمود العقاد كثيرا بتأكيد وجود جحا شخصية عربية حقيقية 
المتوفى في  الــديــن خوجة  إلــى نصر  المنسوبة  التركي،  )فضلا عــن شخصية جحا 
1248(، في كتابه »حجا الضاحك المضحك« وقد أصدره في العام 1956، وإن جاء على 
ما ذاع في غير مصنف ومؤلف، أنه أبو الغصين دجين الفزاري، الذي عاش في القرن 
السادس الهجري وعاش في الكوفة. وإنما كتب »إننا نستطيع أن نتقبل أبا الغصين 
جحا، كما ذكره الميداني في أمثاله، كأنه شخصية تاريخية لا غرابة في وجودها«. وقد 
بدا العقاد في أمره هذا يولي مسألة حالة جحا وما تنطق به نوادره من مفارقات، وما 
تشيعه من الضحك. وتوضح جهود أخرى لغير باحثٍ في شؤون ما سمي »الأدب 
الجحوي« أن شخصية جحا حاضرة في ثقافات عدة شعوب، لنا منها نحن العرب 
أبو الغصين الذي روي أنه عاش مائة عام، وأنه، إلى ما نسبت إليه النوادر والفكاهات 
الشهيرة، كان »سمحا صافي السريرة«، وصاحب »حكمة وفطنةٍ وذكاء«. وفي الوسع 
ى الصح والصحيح أن الذين قاموا على تنظيم الاحتفالية البديعة 

ّ
أن يرجّح من يتوخ

لافتتاح بطولة كأس العرب يوم الثلاثاء الماضي في الدوحة إنما أرادوا جحا هذا، الذكي 
الفطن الحكيم، مع ما يوحي به حضوره واسمه من بهجة في النفوس، وما يشيعه 
ذكره من انشراح، عندما جعلوه يدخل ساحة العرض الفارهة في ملعب البيت، ومعه 
حماره )غير الطبيعي(، ليخاطب العرب في جمعهم هذا، ليس وهم يتنافسون على 

إحراز كأس العرب في كرة القدم، وإنما بمناسبة هذه البطولة. 
قال جحا، بصوت الفنان السوري فايز قزق: »أنا قادم إليكم لأقول لكم حكمة، علها 
تنفعكم: أنتم متفرقون بشدة، ولكنكم تجتمعون على أشياء كثيرة من دون إدراك 
منكم«. وقال »فلعل أكثر ما باتت الأمة تحتاجه بعد كل هذا الخراب والخواء والضياع 
والشتات: وحدة حقيقية صلبة محصنة بالوعي، مسكونة بإدراك الضرورة«. لم يكن 
جحا ضاحكا ولا مضحكا، كما رآه العقاد، وإنما كان جادا، ينصح بالبديهي المعلوم، 
د على وجوب ما يفتقده العرب في لحظة الخراب الراهنة التي يقيمون في قيعانها، 

ّ
يؤك

الــذي حاز  مي الحفل 
ّ
أبــو الغصين؟ يبدو أن منظ لــم يقرأ مزاميره  .. ولــكــن،  الــوحــدة. 

الإعجاب الغزير من شعوب العرب في كل مطرح هم فيه توسّلوا النأي عن توصيف 
المشهد العربي إياه، حيث عنوانه الأوضح هو الفرقة، لا بين بلدين متجاورين فقط، 
الحادة  وإنما في داخــل أكثر من بلد عربي، وهــذه الاحترابات الأهلية والانقسامات 
والتحاصص  التمايز  ببواعث  ترتفع  التي  والمناطقية  والمذهبية  الطائفية  ــرايــات  وال
شاهدة. ذهب صناع الحفل الرائق إلى فنون العرب، وأغانيهم ونجومهم المحبوبين، إلى 
موسيقاهم وتراثاتهم وإيقاعاتهم. والبديع في الأثناء أنها نصف ساعة فقط احتشد 
فيها الوفير مما يلملم العرب ويجمعهم على المحبة والفرح والبسمة. شاهدنا سعيد 
صالح وحسين عبد الرضا مشخصين، يدردشان عن هذا. استمعنا إلى فيروز تغني، 
وتحضر مشخصة. وإلــى وردة الجزائرية وعبد الحليم حافظ )مقاطع من أغنيتين 
بألحان بليغ حمدي( وأم كلثوم )شيء من عبد الوهاب( وأسمهان، ومن الخليج عبد 
الكريم عبد القادر والسعودية عتاب وأهازيج وأغنية قطرية )ألحان عبدالله المناعي( 
ومن الجزائري الشاب خالد واليمني صلاح الأخفش، وإلى إيقاعات ومقاطع مصرية 
العمانية رحمة رياض  العراقية  . وشوهدت  و...  شعبية عراقية وسودانية ومغربية 
تغني في وسط الساحة بفرح وبهجة. وإلــى غير هذا كله كثير، قبل أن ننصت إلى 
أناشيد الأوطان العربية )بما فيها التي خرجت في تصفيات البطولة الكروية وغابت(، 

في جو تنشدّ إليه الجوارح والأفئدة والعقول.
الرسالة قد وصلت، وإن هذا ما يتمناه.  إنه يرجو أن تكون  الختام  قال جحا في 
والقول هنا إن الرسالة وصلت، أما الذي لم يصل فشيء من سكينة العرب وطمأنينة 
على مستقبلهم .. ثمة أرطال فادحة من التشاؤم. احتجنا إلى قسط من التسرية 
والبهجة، تودِعنا إياه  في هذه الأيام كرة القدم، وتنافس العرب على البطولة فيها، 

وخساراتهم في غير شأن وأمر أكثر من أن تعدّ .. ولله عاقبة الأمور.

محمد طلبة رضوان

التساؤلات  مــن  جملة  الجنسية،  المثلية  بشأن  أيـــام،  منذ  الــدائــر،  الــجــدل  يستدعي 
والملاحظات:

الأولى: هل يمكن أن نتصوّر شيئا ما على هذا الكوكب ليس له حقوق في التصوّر 
الإســلامــي؟ الــبــشــر.. الــحــيــوانــات.. الــنــبــات، وحتى الــجــمــادات، لها حــقــوق. ويــبــدو من 
مه، وتغييب، شبه كامل، 

ّ
النقاش الدائر، ومن غيره، حضور خطاب الواجبات، وتضخ

وهي  بعضا،  بعضهم  وعلى  ربــهــم،  على  العباد  حقوق  الحقوق،  لخطاب  ومتعمّد، 
يعملون  من  أغلب  غابت عن خطابات  فيما  ومقاصدها،  النصوص  كفلتها  حقوق 
بهذه النصوص ولها، فللكافر، وهو مرتكب أكبر الكبائر، حقوق، حق أن يكفر، »من 
شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر«، وحق أن يعلن عن كفره، ويجادل بشأنه، »قل هاتوا 
برهانكم إن كنتم صادقين«، وهو الحق الذي لم يكتف الوحي بتقريره، بل تجاوز إلى 
تدوين حجج الخصوم )خصوم الله(، والردّ عليها، في آيات تتلى، ويُتعبّد بها، فإذا 
كان للكافر حق الاعتقاد، من دون عقوبة دنيوية، وحق الجدال عن اعتقاده، من دون 

عقوبةٍ دنيوية، فكيف بمن هو دونه .. مثليّ أو غيره؟
أبو  السابق محمد  الأهلي  الــنــادي  لنجم  بتصريحات  الآن  الــدائــر  الجدل  بــدأ  الثانية: 
المثليين، في  التصدّي لظاهرة دعــم  تريكة على شاشة »بــي إن ســبــورت« بــضــرورة 
لبطولة كروية  المقرّر تخصيصهما  الزفت«، على حد تعبيره،  ي زي 

ّ
»الل الأسبوعين 

إنكليزية لدعم المثليين. انفجرت حسابات »السوشيال ميديا«، وتم تفعيل هاشتاغ 
»كلنا أبو تريكة«، دعما للاعب ضد الغرب الكافر، هكذا بإطلاق، وحزب »الذين يحبون 
أن تشيع الفاحشة ..«، والسؤال: من أين جاءت كل هذه العقوبات المتخيّلة، اقتلوهم.. 
التصوّر  المثلية فعل محرّم ومجرّم في  أن  احرقوهم.. مزقوهم.. )وغيرها(. مفهوم 
 دنيوية، ووردت 

ً
الإسلامي، )والمسيحي أيضا(، إلا أن الله، جل وعلا، لم يفرض عقوبة

في ذلك رواياتٌ، ضعيفة، عند أغلب المختصّين، قديما وحديثا، ولا ترتقي لدعم كل 
هذا الغل إزاء الفاعلين، لا الفعل، أو مرتكبي الجريمة، وفق التصوّر السائد. بل على 
العكس، فقد تربّينا، جميعا، على خطاباتٍ إسلاميةٍ تتفق على كراهية المعصية لا 
العاصي. وفي الحديث، الذي رواه البخاري وغيره، يستنكر النبي لعن أحد أصحابه 
الخمر،  لتنفيذ عقوبةٍ في شــرب  به  الــضــحّــاك(، لكثرة ما يؤتى  النعيمان  آخــر )هــو 
ويقول لمن انتقده أو لعنه: »لا تلعنوه فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله«.. مدمن 
خمر، نعم، ولكن له حقوق، تصل إلى حد النهي عن مجرد انتقاده، فمن أين جاءت 

خطابات العنف والكراهية والتجريس، ومن أين جاء أصحابها، .. وإلى أين؟
الثالثة: غابت عن »خناقات السوشيال ميديا« جــدالات مستحقة حــول رؤيــة بعض 
المختصّين، في الدراسات الإسلامية، من المعاصرين، عن المثلية، وكونها تختلف عن 
فعل قوم لوط الذي حرّمه القرآن. وأشير هنا إلى كتابات خالد أبو الفضل وألفة يوسف 
وآخرين، وخلاصتها أن المثلية، بوصفها علاقة بالتراضي بين بالغين، تختلف عن فعل 
قوم لوط الذي وصفه القرآن الكريم بأنه قطعٌ للطريق، واعتداء على الناس، وسرقتهم، 
وفــق رؤى علمية، )غير محسومة في   طبيعي، 

ٌ
المثلية، ميل أي  وأنــهــا،  واغتصابهم. 

 النقاش والاشتباك النقدي. الأخيرة: 
ّ

تقديري(، وليست اختيارا، وهي حججٌ تستحق
أشار أبو تريكة إلى المثلية الجنسية في بريطانيا، وطالب أغلب داعميه بالتصدّي في 
الداخل والخارج. وغابت عن التعليقات مشكلات المثليين العرب، وما يتعرّضون له، في 
محيطهم الاجتماعي، وعلى يد السلطة، في أقسام البوليس والسجون، من اعتداءاتٍ 
ــل.. واغتصاب داخل  لفظيةٍ وجسدية.. ضــرب.. وســحــل.. وجــلــد.. وتعليق من الأرجـ
السجون، من مساجين آخرين، كعقوبة شعبية، تجد ما يبرّرها في المزاج الديني العام، 
سق مع رؤية الشرع 

ّ
وما يمرّرها، تحت عين السلطة، وتواطؤها، انتهاكات بالجملة، لا تت

الذي أجّل عقوبتهم، المفترضة، إلى الآخرة، ولا تتسق مع القوانين، حتى في البلاد التي 
تقنن تجريم المثلية. وفي تقدير الكاتب هنا أن هذه هي نقطة البدء التي يجب الاتفاق 
حولها، بين الفريقين المتناحرين، وهي المطالبة بالتوقف عن إيذاء المثليين، أولا، ثم يأتي 

النقاش عن حقوقهم، والاعتراف بها من عدمه.

ممدوح حمادة

ظهرت معظم الدول العربية بحدودها الحالية نتيجة تقسيماتٍ استعماريةٍ مختلفة، 
أشهرها اتفاقية سايكس بيكو، فقبل ذلك، أيام الدولة العثمانية وما سبقها، كانت 
هذه الدول ضمن تشكيلاتٍ إداريةٍ مختلفة أخرى، مبنية على أسس متعدّدة )مثال 
بلاد الشام(. وكانت  تشمل مناطق مختلفة من الدول الحالية، حيث يمكن أن نرى 
عدة مدن من دولتين مختلفتين حاليا تقع ضمن ولاية واحدة أيام العثمانيين، وكان 
 على ذلك أسماء 

ّ
الدم يغلب على الرابط الذي يجمع سكان هذه الولاية أو تلك، وما يدل

العائلات التي تتوزّع على طرفي خط الحدود الذي وضعه كل من سايكس وبيكو، 
المنتشرون حول  الــواحــدة  العائلة  أفـــراد  يعترف  ألا  الــحــال،  بطبيعة  المفترض،  مــن 
الحقيقة  ولكن  به.  البلد  استعان  أجنبي مستعمر، لا خبير   وضعه 

ّ
بخط الحدود 

تدعو إلى الخيبة، فبدلا من عودة الأمور إلى ما كانت عليه، بعد انصرام سايكس 
وبيكو، نرى أنه بعد عقود على انتهاء ذلك الوضع ليس فقط لم يتغير شيء ولو 
جزئيا، بل تكرّس بشكلٍ أصبحت معه التشكيلات الجديدة صعبة التفكيك، فقد 
أبناء  لم يكن لها وجــود قبل مائة عام على أكثر تقدير، وأصبح  لت شعوبٌ 

ّ
تشك

العمومة الذين مر بينهم خط سايكس بيكو أبناء شعبين مختلفين، وبات كل منهما 
مستعدّأ لحمل السلاح بوجه الآخر دفاعا عن هذا الخط. 

وقـــد تــم الــعــمــل عــلــى تشكيل شــخــصــيــةٍ مــتــمــيــزةٍ عــن غــيــرهــا ضــمــن كــل بقعةٍ 
لقب ما يميزها  الجماعات  لكل جماعة من هذه  حدوديةٍ جديدة، بحيث اصبح 
ل معها كتلة واحدة قبل حين، وقد نجح 

ّ
عن الجماعات الأخرى التي كانت تشك

التمايز إلى درجةٍ  التشكيلات الجديدة في إيجاد هذا  الساعون إلى تقوية هذه 
جعلت نفحة عنصرية وشعورا مزيفا بالتفوّق يسودان العلاقة بين هذه الجماعة 
الوطنية، وهو  إلــى رمــز آخــر من رمــوز السيادة  الــحــدود  انتقلنا من  وتلك. وإذا 
العلم الذي يُشاع أن من قام بتصميمه مارك سايكس وزير خارجية بريطانيا 
الأعلى في مصر على شكل رسوم  المفوض  إلــى  في 1917، وأرســل تصميمه 
ومواصفات لأعلام دول عربية، اعتذر، في نهايتها، عن السرعة التي »سلق« فيها 
هذه الأعلام، لأن وقته لم يسمح بأكثر من 25 دقيقة لخربشتها، هذه المواصفات 
دول عربية، وأضيف  لحوالي عشر  أعلاما  الآن  التي وضعها سايكس تشكل 

حزب البعث إلى الذين صممت لهم فرنسا أعلامهم. 
ر بعلم يحتوي على 

ّ
لم يفك الــحــال، إن أحــدا بعد رحيل سايكس ودولــتــه  وبطبيعة 

الـــدول، بل يقف الملايين تحت ساريته كل يــوم، ويــؤدّون  رمــوز تنتمي لتاريخ هــذه 
التحية على أصوات طبول )وصنجات( الأناشيد الوطنية التي تستحق، هي الأخرى، 
بحثا خاصا بها، من نافل القول إن سايكس لم يغادر هكذا تاركا المنطقة من دون 
عنايته، فهو من أجل حراسة تلك الحدود التي وضعها، ترك حرّاسا مخلصين لتلك 
، بحيث يصبح من المستحيل لديهم التفكير 

ً
الحدود، ربطت مصالحهم بها مباشرة

الجيوش  يحشدون  إنهم  بل  لا  الــحــدود،  تلك  تحققها  التي  المكاسب  عن  ي 
ّ
بالتخل

على طرفيها، لكي لا يتم مسحها عن الخريطة، وتساعدهم في ذلك القوى العظمى 
ص مــن ذلـــك؟ لم 

ّ
والــقــوى الإقليمية ذات الــنــفــوذ. ولــكــن هــل حــاولــت الــشــعــوب التخل

يحصل هذا، ولا نصادفه إلا في أدبيات بعض الأحزاب، ولكن هذه الأحزاب لم تكن، 
خلال تاريخها، أكثر من نافخي أبواق وقارعي طبول وطارحي شعارات هم أنفسهم 
عاجزون عن تطبيقها، وأكبر مثال حزب البعث الذي استولى على السلطة في العراق 
وسورية. وبدلا من أن يوحد البلدين جعلهما ألدّ الأعداء. أما الشعوب فهي، لأسباب 
فيه،  تعيش  الــذي  للبلد  بالانتماء  وبالتالي  بالمواطنة،  تشعر  لا  أنها  أهمها  كثيرة، 
مستعدّة دائما للانقياد وراء أي مشروع تقسيمي. وربما تشعر هذه الجماهير بعد 
أي مشروع تقسيمي بنوع من الراحة من وضع سيئ تفرضه هذه الوحدة الوطنية 
التي ستستمر ربما إلى أقرب منعطف قابل للافتراق. لذلك ربما لن نأتي بجديد إن 
قلنا إن  بناء الأوطان يتم بشكلٍ متواز مع بناء المواطن. وبغير ذلك، لن نستبعد أن 

تفصل حدودٌ ما مقبلة بين جارين يسكنان في حارة واحدة.

بين مآثر الحكمة ومناقب العدل حكمة جحا وهذه المباهج العربية

»حقوق المثليين« في الإسلام حتى أقرب منعطف
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آراء

محمد أبو رمان

 مفاجئ خــال حفل إشهار روايــة 
ٌ
دار حديث

الــزيــود »فــاطــمــة«، الأســبــوع  الصديق محمد 
الماضي في عمّان، بحضور نخبةٍ من الأدباء 
وجّــهــتُ ســؤالًا عن  إذ  والباحثين والمهتمين، 
ــب مــنــاخــات الــحــزن 

ّ
الــســبــب الــكــامــن فـــي تــغــل

على الروايات الأردنية عموماً، بخاصة التي 
تتناول حياة المواطنين والتاريخ الاجتماعي 
ــذا مــا يــمــكــن مــاحــظــتــه في  والـــثـــقـــافـــي؟... وهــ
ــاء أردنــيــين  ــ ــرى لأدبـ »فـــاطـــمـــة«، وروايــــــات أخــ
ــاذا  ــ ــــذه الـــحـــالـــة، ولمـ ــرّ هـ ــ آخــــريــــن، فـــمـــا هــــو سـ
ويغيب،  الأردنية،  الرواية  في  كثيراً  تتغلغل 

في أحيانٍ كثيرة، المرح أو السرور؟
الــوزيــر الأسبق  الــســؤال  تصدّى للإجابة عن 
ربيحات،  صبري  السوسيولوجي،  والخبير 
الذي ربط حالة الحزن بغياب الرفاه في حياة 
الأردنــيــين يعتمد،  اقتصاد   

ّ
إن إذ  الأردنــيــين، 

بدرجةٍ كبيرةٍ، على موارد محدودة، وهو ما 
انعكس على المجتمع والعاقات الاجتماعية 
والحالة النفسية العامة، فالأردنيون يشقون 
ويعانون من أجل تأمين حياتهم. أمّا الأديب 
والــروائــي، مفلح الــعــدوان، فمع إقـــراره بهذه 
ــه قــال، 

ّ
الظاهرة فــي الــروايــات الأردنــيــة، إلّا ان

 هنالك طقوساً من الفرح والمرح 
ّ
في المقابل، إن

الأردنـــي،  والثقافي  الاجتماعي  الــتــاريــخ  فــي 
ــة الأعــــــــــراس والمـــنـــاســـبـــات  ــالــ ــــي حــ مـــثـــلـــمـــا هـ
ــــي روايــــــة  فـ ــا ورد  ــ ــى مـ ــتــ الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، وحــ
»فــاطــمــة« مـــن الـــذهـــاب إلـــى قــبــور الأضــرحــة 
والاحتفاء بهم وبالأعياد الدينية بالأناشيد 
والولائم وغيرها، فالأردنيون، وفقاً للعدوان، 
أفضل،  بما هو  الانتظار  أمــل  يعيشون على 
ســـواء انــتــظــار الــشــتــاء وطــقــوس الاستمطار 

عبد الحميد اجماهيري

يقول الكاتب ورجل الدين الروسي،  فاسيلي  
  » الشيطان عندما  

ّ
 فاسليفيتش روزانوف،   إن

 يــنــجــح فـــي   غـــوايـــة  الــبــابــا   يــمــنــحــه الــســلــطــة« . 
الأرثوذكسي،   الذي   وُلد  المتدين   هذا  الباحث 
فقيراً قبل أن تنقذه   الكتابة،   والرواية تحديداً،  
ــول الــســوفــيــيــت إلــى  ــ ــاش   قــبــل وصـ ــذي   عــ ــ  والــ
 الفقراء في   المتوسط،  

ّ
الحكم ،  قد لا   يعبّر عن كل

الذين   يــرون في   البابا مدافعاً   شرقاً وغــربــاً، 
مــتــواصــا ً...  لصالحهم .  هو  كــبــيــراً، وصــوتــاً 
التي   فــي   القضايا  للحديث  الــذي   نــذر نفسه 
وفــي   التلقيح،  والــعــدالــة،  كالهجرة   تمسّهم، 
ــار   يــــروح  ــ ــ والـــــحـــــروب ومـــــا   يـــرافـــقـــهـــا مــــن دمـ
ــه لــيــس بالخبز  ــ

ّ
ضــحــيــتــه الــضــعــفــاء .  غــيــر أن

وحـــده   يحيا الــبــابــا   فــي   قــبــة الــفــاتــيــكــان، فقد 
والتحليل  السياسية  في   العلوم  صار هناك 
ــا،   مـــفـــهـــوم  »جــيــوبــولــيــتــيــك  ــهــ الــــجــــغــــرافــــي   لــ
وعاد  البابا «.   » جيوسياسية  أو   الفاتيكان« 
هذا الحديث مجدّداً بشكل أقوى ،  في   وسائل 
الإعــــام الأوروبـــيـــة الــتــي   تــرافــق جــولاتــه فــي  
 شرق المتوسط وغربه  ،   وفي   الشرق الأوسط،  

 بالتحليل والتمحيص . 
لــقــد قـــادتـــه ديــبــلــومــاســيــة الــفــاتــيــكــان إلــى 
ــتـــوســـطـــي،   وآخـــرهـــا  المـ ــغــــرب  الــ أغـــلـــب   دول 
كانت قبرص والــيــونــان فــي   الأســبــوع الــذي  

مالك ونوس

بعد أكثر من شهر من التجاذبات السياسية، 
 
ّ
ــة إلــى ذروةٍ أوحـــت أن وبــعــدمــا وصــلــت الأزمـ

خـــاص لــبــنــان مــن أزمـــاتـــه لا يتحقق ســوى 
ــــورج قـــرداحـــي،  ــر الإعــــــام، جـ ــ بــاســتــقــالــة وزيـ
ــال لـــتـــمـــنـــيـــات رئـــيـــس  ــ ــثـ ــ ــتـ ــ قــــــــرّر الأخـــــيـــــر الامـ
حــكــومــتــه وســـيـــاســـيـــين كـــثـــيـــريـــن، لــبــنــانــيــين 
قيل  ســواء  استقالته.  وقـــدّم  لبنانيين،  وغير 
أفرقاء  بين  مقايضة  ثمرة  هي  الاستقالة   

ّ
إن

تــوافــقــات دولــيــة،  ثــمــرة  اللبناني، أو  الــنــظــام 
ــهــا السبيل لــعــودة الــســفــراء الــعــرب إلى 

ّ
أو إن

 تلك الاستقالة 
ّ
 أن

ّ
بيروت وعودة العاقات، إلا

 أزمات لبنان. وإن 
ّ

ليست هي العائق أمام حل
 بعض الأزمات، 

ّ
 لحل

ً
كانت الاستقالة فاتحة

رتها الطبقة السياسية 
َّ
فالأزمات المزمنة جذ

الـــتـــي تــتــشــكّــل مـــن زعـــمـــاء الـــطـــوائـــف الــذيــن 
تــوافــقــوا على بــقــاء لبنان على مــا هــو عليه، 
 أيّ إصــــاحٍ لا يــســتــوي ســوى 

ّ
إلـــى درجــــة أن

باستقالة  لا  برمّتها،  الطبقة  هذه  باستقالة 
أحد وزرائها. 

تنتهي  أن  أمــــل  عــلــى  قـــرداحـــي  اســتــقــال  إذاً، 
الأزمـــــة الــدبــلــومــاســيــة بـــين بــــاده وعــــدد من 
بها كامه حول  تسبّب  والتي  الخليج،  دول 
الحرب في اليمن، في أثناء مقابلة تلفزيونية 
الماضي،  الأول  أكتوبر/ تشرين  بُثت، في 25 

)في التراث الشعبي في أكثر من منطقة في 
الناس يخرجون في جمع كبير،  الأردن كان 
يــقــودهــم شــيــوخ الـــديـــن، إلـــى قــبــور الأولـــيـــاء، 
المـــطـــر(. ويــنــتــظــرون  ــزال  الــلــه لإنــ يستغيثون 
ــزءاً كبيراً   جــ

ّ
ــإن مـــواســـم الــحــصــاد، وهـــكـــذا، فــ

من حياتهم كان مرتبطاً بالظروف المناخية 
وســيــاســيــاً بـــالـــدول المــســيــطــرة )مــنــذ مــراحــل 

الإسام المبكّر(.
ــورة  ــ ــــصـ يــــــذكّــــــرنــــــا مـــــــوضـــــــوع الانــــــتــــــظــــــار بـ
ــشــرت 

ُ
)ن غــربــي  التقطها  قديمة  فوتوغرافية 

في مجلد من الصور أنجزته السفارة التركية 
 للشعب الأردني بذكرى مئوية تأسيس 

ً
هدية

ة مــن قــصــر يــلــدز، 
ّ
الـــدولـــة، وهـــي صـــور مستل

تــرصــد شــرقــي الأردن خــال تأسيس محطة 
ظهر 

ُ
نجز عملها في العام 1907( ت

ُ
الحجاز، أ

أردنيين في لباسٍ بــدوي يقفان على شاطئ 
الــبــحــر المــيــت، ويــنــتــظــران شيئاً مــجــهــولًا، لا 
ها 

ّ
وكأن سيأتي،  ــه 

ّ
بــأن حولهم  المحيط  يشي 

ــة الانـــتـــظـــار المـــســـتـــمـــرة لـــدى  ــالـ ــــى حـ ــز إلـ ــرمـ تـ
الأردنيين، ما بين الأمل والترقب وربما القلق 

من شيء قادم يشكل هاجساً لهم!
ــوع الــهــويــة  ــــؤال الـــســـابـــق مــــوضــ ــــسـ يـــأخـــذ الـ
ــبـــعـــد  ــة عــــــن الـ ــفـ ــلـ ــتـ ــخـ الأردنــــــــيــــــــة بـــــأبـــــعـــــاد مـ
ــر فــيــه حــالــيــاً، هو 

ّ
الأيــديــولــوجــي الـــذي يــتــأط

مــحــاولــة بــالــفــعــل لاســتــكــنــاه )واســتــكــشــاف( 
ــة الأردنـــــــيـــــــة وتـــشـــكـــات  ــيـ أغــــــــــوار الـــشـــخـــصـ
الـــهـــويـــة الــنــفــســيــة والمــجــتــمــعــيــة والــثــقــافــيــة 
الأيديولوجية  الأبعاد  سياق  خــارج  للناس، 
والسياقات السياسية التي يتم تناولها من 
خالها، بخاصة خال الفترة الأخيرة، عندما 
ارتفع الجدل والسجال حول الهوية الوطنية 
والهوية الجامعة، إذ يتم استحضار موضوع 
ــة فــــي أوقـــــــات الأزمـــــــــات الاقـــتـــصـــاديـــة  ــويـ ــهـ الـ

بقدر   
ً
معزولة حلقة  ليست  ها 

ّ
لكن  ودعــنــاه، 

ــدأت منذ  مـــا هـــي   ديــنــامــيــة لــهــا مــنــطــقــهــا، بــ
ــي   ــ ــتــ ــ ــ زيــــــــارة جــــزيــــرة لـــيـــســـبـــوس )2013 (   ال
وأوراق   العالم  شــاشــات  أخبارها   تــصــدّرت 
المؤمّنة  الــتــواصــل،  شبكات   

ّ
 صحافته،   وكــل

بِجثث  الأخبار  المؤمّنة .  وثقلت  منها   وغير 
في   الجنائز  أوديــســة  ابتلعتهم  مهاجرين 
 المتوسط الملحمي .  ثم تواصلت الزيارات من 
مــروراً بالمغرب وألبانيا  العراق،  إلى  تركيا 
ومصر . بالنسبة للبابا   فرانسوا ،   القادم من 
إلى  في   الطريق  الاتينية،   تنافسه  أميركا 
الله كنائس إنجيلية كثيرة،   بعد استيائها 
 

ّ
لكل الحديثة، حتى صـــارت  الــوســائــل  على 

 كنيسة،   فــي   الأميركيتين 
ّ

ولــكــل قناة  صــاة 
 
ّ
مــعــاً، بــاقــة مـــن الــتــلــفــزيــونــات.   وعــلــيــه، فـــإن

»جيوبوليتيك «  واللقاء الفيزيقي   بالبحر  الـ
المـــتـــوســـط وشـــعـــوبـــه   يــكــتــســيــان   أكـــثـــر مــن 
 شــيء، طريقة 

ّ
كــل أولا ً  وقبل  ه، 

ّ
معنى .  ولعل

في   الحفاظ على جغرافيا الإيمان المسيحي  
 الــكــاثــولــيــكــي   فـــي   وجــــه الـــتـــراجـــع الإعـــامـــي  
 لــــصــــورة الـــرهـــبـــان   والـــفـــضـــائـــح الــجــنــســيــة 
ــي   الـــــــذي   تـــعـــانـــي   مــنــه  ــ ــروحـ ــ والانــــــجــــــراف الـ

شعوب الإيمان البسيط . 
المتوسط بهذا المعنى حدّده البابا في   كلمة 
الــعــام 2020 ،   جــعــلــتــه مكاناً فيزيقياً  لــه فــي 
وروحــيــاً فــي   خضم أمــواجــه، وعــلــى أطــراف 

الحوثيين   
ّ
الحرب عبثية، وإن  

ّ
إن وقــال فيها 

يدافعون عن أنفسهم من اعتداءات السعودية 
ث كــثــيــرون عــن مبالغة  والإمـــــارات. وإذ تــحــدَّ
الــعــربــيــة الــســعــوديــة ودول فـــي الــخــلــيــج في 
ردّهــم على تصريحات قرداحي، عبر سحب 
سفرائهم مــن لبنان وطــرد ســفــراء لبنان من 
 الأمــــر 

ّ
أراضــــيــــهــــم، تــــوافــــق كـــثـــيـــرون عـــلـــى أن

يتعدّى هذه التصريحات. ويندرج الأمر، في 
حقيقة عدم رضى المملكة عن سلوك الطبقة 
 المــســاعــدات 

ّ
الــســيــاســيــة، خــصــوصــاً بــعــد كـــل

عــدم رضاها عن  للبنان. كذلك  قدّمتها  التي 
اســتــفــراد حـــزب الــلــه بــقــرار لــبــنــان السياسي 
 
ّ
ــه، عــــــاوة عـــلـــى أن ــيـ ــفـــوذ إيـــــــران فـ وزيــــــــادة نـ
التصريحات جاءت في ظل اتهام السعودية 
المتواصل السلطات اللبنانية بعدم اتخاذها 
مــا يــلــزم لمــنــع شــحــنــات الــكــبــتــاغــون المــخــدّرة 
ــي الــســعــوديــة من  ــ الــتــي وصــلــت إلــــى الأراضــ

لبنان، والموضوعة داخل منتجات زراعية. 
انتهاء  بعد  لبنان  أزمـــات  هــل ستنتهي  لــكــن، 
أزمته مع دول الخليج؟ قبل هذه الأزمــة، ومن 
سنتين، يعيش لبنان أسوأ أزماته خال قرن 
 أزمــة لبنان 

ّ
ونصف؛ إذ قــال البنك الــدولــي إن

ــوأ عــلــى  تـــعـــد مــــن بــــين الأزمــــــــات الــــثــــاث الأســـــ
الصعيد الدولي، منذ منتصف القرن التاسع 
ــــدأت صــيــف سنة  ــة الـــتـــي بـ ــ عـــشـــر. وهــــي الأزمــ
2019، حــين بــدأ الانــهــيــار الاقــتــصــادي الأســوأ 

الــهــواجــس وتــأجــيــجــهــا، فينتقل  وتــوظــيــف 
موضوع الهوية من سياقات البحث المطلوبة 
فـــي المـــجـــال المــعــرفــي والــثــقــافــي والــتــاريــخــي 
الانتقائي،  ــر 

ّ
المــؤط الأيديولوجي  المجال  إلــى 

الــبــحــث والــتــفــكــيــر والتحليل  عــنــاء  مــن دون 
وتشكّاتها  الأردنــيــة  الهوية  لمفهوم  بالفعل 
بالأنماط  وارتــبــاطــهــا  والثقافية  التاريخية 
المجتمعية والاقــتــصــاديــة، وفــي تــطــور المــدن 

والقرى والحواضر الأردنية!
ــة  ــهــــم »هــــويــــة فــــرنــــســــا« )ثـــاثـ ــه المــ ــابـ ــتـ فــــي كـ
مـــجـــلـــدات(، يــعــود المــــــؤرّخ الــفــرنــســي، فــرنــان 
بــــــرودل، إلــــى الـــتـــاريـــخ والــجــغــرافــيــا والمــكــان 
الفرنسية  الــهــويــة  تــطــور  والأشـــيـــاء، لماحقة 
في أبعادها المختلفة والمتعدّدة، ولاستنطاق 
شخصية الــفــرنــســيــين، انــطــاقــا مــن الــتــاريــخ 
ــر، مــــن خـــال  ــاصــ ــعــ ــى الــــعــــالــــم المــ ــ وصــــــــولًا إلــ
مــتــغــيــرات رئيسية عــديــدة، وهــنــالــك أبــحــاث 
ــنـــاء مـــقـــاربـــات  ــتـــب عــــديــــدة شــبــيــهــة فــــي بـ وكـ
معرفية عن هوية دول وشعوب ومجتمعات، 
وفهم العوامل والمتغيرات التي أدّت، بالفعل 
لتشكّل الهويات العميقة الحقيقية المرتبطة 
ــة  ــافـ ــقـ ــثـ ــاج والاقـــــتـــــصـــــاد والـ ــ ــتــ ــ ــل الإنــ ــوامــ ــعــ بــ

والتاريخ والجغرافيا والسياسة إلخ. 
ــالـــعـــودة إلــــى ســـــؤال الـــهـــويـــة الأردنــــيــــة في  بـ
 ذلك يستحضر التطور 

ّ
أبعادها المعرفية، فإن

وربــمــا  والــجــغــرافــي،  والمجتمعي  الــتــاريــخــي 
يستدعي تاريخ المدن والمجتمعات المختلفة، 
والتحولات الاقتصادية، بخاصة في بدايات 
القرن العشرين، عندما كان هنالك صراع بين 
القبائل البدوية الكبيرة والمتحدات الفاحية 
الـــتـــي أقــامــهــا الـــفـــاحـــون لــحــمــايــة إنــتــاجــهــم 

ومحاصيلهم من الغارات البدوية.
ــبــــق،  ــيــــس الـــــــــــوزراء الأردنــــــــــي الأســ يـــشـــيـــر رئــ

ســـواحـــلـــه تــشــكــلــت الــــحــــضــــارة المــســيــحــيــة  
»باعتبارها نتيجة لتاقي  شعوب عديدة« 
) يومية لوموند   الفرنسية عدد   2 ديسمبر/ 
فــلــلــبــابــا   عــولمــتــه  الـــــجـــــاري (.  ــانــــون الأول  كــ
ع  الخاصة به،   والتي   يرى المسيح فيها   مجمَّ
الأرواح،   وأيضاً ملتقى الحدود بين الديانات 
الترانيم والسياسة،   الوعي   والشعوب ،  بين 
  » الحوض المتوسط هو حدود الحروب،  

ّ
 بأن

ــقــــد   كـــتـــبـــت    كــــمــــا هـــــو حــــظــــوظ الـــــــســـــــام«.  لــ
 البابا   يرى في   المنطقة 

ّ
سيسيل شامبرو،   أن

ــوارق بـــين الأغـــنـــيـــاء والـــفـــقـــراء،  ــفــ »تـــاقـــي  الــ
بالنزاعات المفتوحة والكامنة   والاتجار في  
 الــبــشــر والــهــجــرات   والمــواجــهــة بــين الأديــــان 
وحـــــوارهـــــا ...«،  وهــــو أمــــر دقـــيـــق،   فـــي   زاويــــة 
البابا  الــتــي   دفــعــت  الدينية  الديبلوماسية 
إلى لقاء ملك المغرب باعتباره   أمير المؤمنين 
ورئيس لجنة القدس وإصدار بيان مشترك 
معه، كما قادته إلى لقاء شيخ الأزهر أحمد 
الطيب   والمرجع العراقي الشيعي الأول، آية 
لاختيار  وبالنسبة  السيستاني.   علي  الله 
ــــد لا تــخــفــى  ــن الــــــعــــــراق، قـ ــ الـــســـيـــســـتـــانـــي   مـ
ل   إمام 

ّ
البابا،   باعتباره   يفض جيوسياسية 

ــام   قــم   فــي   تــــوازن دقــيــق فــي   الــنــجــف عــلــى إمـ
 المنطقة ، يستحضر تطورات الوضع   الغربي  

 مع الإيرانيين !
ــة،   الأخـــــــــرى،   تــلــتــقــي   ــيــ ــروحــ ــي   الـــــدائـــــرة الــ  فــ

الاحتجاجات  توقفه  ولــم  يتسارع،  الباد  في 
الـــعـــارمـــة الـــتـــي طـــالـــبـــت الــطــبــقــة الــســيــاســيــة 
بـــالإصـــاح أو الــرحــيــل. وفـــاقـــم هـــذا الانــهــيــار 
ــذه الــطــبــقــة عـــن أيّ حــل،  تــقــاعــس حــكــومــات هـ
إضــافــة إلـــى الـــفـــراغ الــحــكــومــي الـــذي عـــادة ما 
يــســبّــبــه الـــخـــاف عــلــى تـــحـــاصُـــص المــنــاصــب 
بــين أفـــرقـــاء الــنــظــام مــن زعــمــاء الــطــوائــف. ثم 
الانكماش  مــن  لتزيد  كــورونــا  جـــاءت جائحة 
الاقــتــصــادي وتــراجــع الــدخــل الــقــومــي، عــاوة 
ــادة نــســبــة الــبــطــالــة نــتــيــجــة خــســارة  ــ عــلــى زيــ
الأمـــــر  ــل  ــ

ّ
ــل ــكــ وتــ ــم.  ــهــ ــفــ ــائــ وظــ الآلاف  عـــــشـــــرات 

ــر نصف  ــ ــــذي دمّـ ــيـــروت الـ مـــع انــفــجــار مـــرفـــأ بـ
مــن مائتي  أكثر  وفــاة  فــي  العاصمة، وتسبّب 
ــــذي عـــزا كــثــيــرون  ــرح الآلاف، والـ شــخــص وجــ
إلــى إهمال المعنيين، بــدءاً من الموظفين  سببه 
الصغار وصولًا إلى وزراء ورؤساء حكومات. 
وتزامن الانفجار مع انهيار مالي غير مسبوق، 
بالعملة  أموالهم  المودعين  كبار  به سحب  سبَّ
الخارج،  في  البنوك  إلى  الصعبة، وتحويلها 
ما أثر على سعر صرف الليرة اللبنانية أمام 

الدولار، وزاد من نسبة التضخم. 
لم  الــبــاد،  التي واجهت  التحدّيات   

ّ
كــل إزاء 

الإصــاح  باتجاه  أي خطوةٍ  السلطة  تتخذ 
ومــحــاربــة الــفــســاد؛ لا الإصـــاح الــذي طالب 
بـــه الــشــعــب، وضــغــط مـــن أجــــل تــنــفــيــذه من 
لت بانتفاضة 

ّ
خال الاحتجاجات التي تكل

ــدة، فـــي كــتــابــه »الأردن  ــروابــ عــبــد الـــــرؤوف الــ
أخيراً  )الصادر  المعاش«  التاريخ  وفلسطين: 
ــات الاســتــراتــيــجــيــة، وهــو  ــدراســ عـــن مــركــز الــ
محاضرة ألقاها الروابدة في مركز الدراسات 
ــة،  ــ ــيــ ــ ــي الـــجـــامـــعـــة الأردنــ ــ الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فـ
بين  المــشــتــرك  الــعــيــش  بــشــأن   ،)2021/6/15(
إلــى ظروف   ،

ً
والفلسطينيين، مثا الأردنــيــين 

نــشــأة الإمــــارة والمــمــلــكــة الأردنـــيـــة الهاشمية 
وتــشــكــلــهــمــا، وإلــــى الــحــكــومــات الــتــي حكمت 
 1921( 

ً
شرق الأردن خال عهد الإمــارة كاما

- 1946(، فقد تشكّلت سبع عشرة حكومة لم 
يرأس أياً منها أي أردني. كان أغلب الرؤساء 
ــوزراء مـــن الـــبـــاد الــعــربــيــة،  ــ ــ مـــن فــلــســطــين والـ
ــد هــــــذا الـــتـــوحـــد  ــ ــؤكـ ــ يـــضـــيـــف الــــــــروابــــــــدة: »يـ
الـــذي شجّعه الأردنــيــون أن الأمير  الــعــروبــي 

 الــســيــاســة بــالــصــاة،   فــي   الــقــضــيــة الــرابــطــة 
ــــس.  وعـــنـــدمـــا   ــ ــوذكـ ــ ــ بــــين الـــكـــاثـــولـــيـــك والأرثـ
 يــفــشــل عــمــل اســتــمــر قـــرابـــة نــصــف قـــرن من 
الإعــداد والتهييء للقاء   ديني   مشترك   عبر  
»مــجــلــس مــجــالــس الأرثــــوذكــــس «  لا بـــد من 
البحث عن السياسة والجيوسياسة،   وهو 
في   الأوكرانية  المشكلة  ما   يتيبّ من تطور 
 الــنــزاع الأرثــوذكــســي / الأرثــوذكــســي،   حيث 
أوكــرانــيــا  مــع  وكنيستها  تــتــواجــه   موسكو 

الــعــارمــة، ولا   2019 الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن 
الإصـــاح الــذي طالبت بــه الـــدول الصديقة، 
أو حــتــى المـــؤسّـــســـات الـــدولـــيـــة المــانــحــة من 
السلطة  تعتقد  التي  القروض  أجــل تسييل 
ها منقذة لبنان من أزماته. قروض تقول 

ّ
أن

الإصـــاح،  أجــل  مــن  بضرورتها  الحكومات 
ــات  ــ س الأزمــ ــــع، تــــكــــرِّ ــــواقـ ــــي، فــــي الـ بــيــنــمــا هـ
ــنــفــق فـــي المـــجـــال الـــذي 

ُ
الـــســـابـــقـــة، حـــين لا ت

ــضــاف إلــى المديونية 
ُ
جــاءت مــن أجــلــه، بــل ت

سمى إمــارتــه حكومة الــشــرق الــعــربــي«، وقد 
استمرّت هذه التسمية حتى 1927-11-13(«.

ــة  ــويـ ــهـ الـ نــــقــــاشــــات  إلـــــــى  الــــــولــــــوج  ــبــــل  قــ إذاً 
وصراعاتها الراهنة، من الضروري أن تكون 
في  معرفية  عميقة  حقيقية  حفريات  هنالك 
ــة؛ أو خصائص  ــيــ الــهــويــة الأردنــ اســتــنــطــاق 
الـــــــذات الـــجـــغـــرافـــيـــة والـــســـكـــانـــيـــة والـــتـــراثـــيـــة 
وهــكــذا؛ لا بــد مــن طــرح أسئلة عــديــدة، حتى 
ــي مـــجـــالات  ــ ــورات المــــعــــاصــــرة فـ ــ ــطـ ــ ــتـ ــ عـــلـــى الـ
ــيــــين  ــــوّرت حـــيـــاة الأردنــ ــــطـ ــدّدة: كـــيـــف تـ ــعــ ــتــ مــ
لاحــقــاً، وانــتــقــلــت مــن الـــبـــداوة والــفــاحــة إلــى 
الــتــمــدّن، وكيف أثــرت سياسات الــدولــة على 
ــتـــاج؟ والانــتــقــال  عــاقــة الــنــاس بــوســائــل الإنـ
والهجرة من الأرياف والقرى إلى المدن؟ وما 
الهوية  تشكل  فــي  حة 

ّ
المسل الــقــوات  دور  هــو 

الوطنية الأردنية منذ مرحلة مبكرة من عمر 
ــارة، ثــم فــي عــهــد المــمــلــكــة؟ وكــيــف تــعــرّف  ــ الإمـ
أكثر  على  الفلسطينية   - الأردنــيــة  العاقات 
مــن صــعــيــد، اجــتــمــاعــيــاً وثــقــافــيــاً وســيــاســيــاً، 
ــاد؟ ما  ــعـ ــذه الأبـ وكــيــف يــمــكــن الــفــصــل بـــين هـ
ــو تــأثــيــر الـــهـــجـــرات عــلــى تــشــكّــل المــجــتــمــع  هـ
الأردنــي، ليس فقط الهجرة الفلسطينية من 
ـــ1967، بل حتى هجرة الشراكسة  الــــ1948 والـ
والــشــيــشــان والأرمــــن فــي مــرحــلــة مــبــكّــرة؟ ثم 

هجرات السوريين المتعدّدة.
خاصة القول أن البحث عن الهوية الأردنية 
وطـــــرح ســـــؤال الـــهـــويـــة يــســتــدعــي مــجــمــوعــة 
مــن الأســئــلــة والــتــســاؤلات والــنــقــاشــات التي 
تغور في أعماق الذات أو الكينونة الأردنية، 
ويــتــجــاوز مـــحـــاولات أدلـــجـــة ســـاذجـــة تــأخــذ 
مها وتوظفها 

ّ
لحظات تاريخية محدّدة تضخ

في سياقات من التجاذبات الراهنة!
)كاتب ووزير أردني سابق(

وكــنــيــســتــهــا،   وبــيــنــهــمــا الـــبـــاب الــعــالــي!  فــي  
 قــبــرص، وجـــد الــبــابــا   نــفــســه أمــــام مستجدٍّ  
ــل أســاســاً فــي   نظرة 

َّ
 يتعلق بــالــهــجــرة،   تــمــث

ــاجــــس قـــومـــي   مـــغـــلـــقـــة مـــتـــمـــركـــزة حــــــول هــ
اتٍ محكمة الإغاق   وطني،   يبحث عن فضاء
فــي   وجـــه المــهــاجــريــن عــبــر بــنــاء معسكرات 
المتناثرة  في   الجرز  لطالبي   اللجوء  مغلقة 
قريبا من الساحل التركي .  لكن، في   المنطقة 
رمزيته   

ّ
العالي،   بكل الــبــاب  يحضر  ذاتــهــا، 

الحديثة ،  الأردوغــانــيــة  العثمانية   القديمة 
فــفــي   الــعــاقــة بــتــركــيــا، هــنــاك تــشــديــد على 
ــان وســيــاســتــهــا  ــ ــ وجــــود دولــــة طــيــب أردوغـ
ــد صـــرّحـــت   ــارات.   وقــ ــ ــزيـ ــ ــذه الـ فـــي خــلــفــيــة هــ
الأرثــوذكــس  رهبان  جمعية  باسم  الناطقة 
 »زيــارة البابا 

ّ
في فرنسا ، كــارول صابا، أن

ــرق المـــتـــوســـط،   تملك  ــبـــرص ، شــ فـــرانـــســـوا   قـ
بــعــداً جــيــوســيــاســيــاً فــي   مــواجــهــة الــتــوســع 
التركي «.  وتاريخياً  »طالما   نظر اليونانيون 
إلــــى الـــغـــرب كــتــهــديــد  لـــهـــم،   كــمــا   يــشــعــرون 
 أوروبـــا   لا تدافع عنهم بما   يكفي   أمام 

ّ
بــأن

التهديدات القادمة من الشرق«.
في   عالم   يُعبد فيه المال،   وتحرّكه   غرائز موازين 
القوة وتراكم الصراعات وتفاقم حدّتها،   غرب 
المــتــوســط وشــرقــه،   هــل ســيــكــون الــشــيــطــان قد 

أغوى البابا من دون أن   يمنحه السلطة؟ 
)كاتب مغربي(

الـــتـــي أعـــلـــن لــبــنــان عـــجـــزه عـــن الإيــــفــــاء بها 
للمستحقين. وتمتنع السلطة عن إجراء أي 
إصاح، سواء إداري أو دستوري أو قضائي، 
ــــه، بــكــل بــســاطــة، سيسحب الــبــســاط من 

ّ
لأن

القوانين  التي صاغت  وهــي  أرجلها،  تحت 
الحالية على مقاسها، ووضعت النصوص 
بطريقةٍ يسهل عليها خرقها. لذلك من غير 
المــمــكــن أن تــضــع قــانــونــاً عــصــريــاً لــأحــزاب 
ـــجـــري إصـــاحـــاً في 

ُ
ت أو  لـــانـــتـــخـــابـــات،  أو 

القضاء قد تكون نتيجته فتح ملفات فساد 
القوانين،  وانتهاكهم  السلطة  هــذه  أقــطــاب 
 مؤسّسات الباد 

ّ
بل واقتراف الجرائم بحق

وشعبها.
ن 

ّ
»كل أكتوبر 2019،  انتفاضة  كــان شعار  إذا 

ــن« أي رحــيــل جميع مَــن فــي الحكم 
ّ
يعني كــل

 هــــذا الأمـــــر يصبح 
ّ
مـــن دون اســـتـــثـــنـــاء، فـــــإن

ملحّاً هذه الأيام، مع علم الجميع أن استقالة 
قـــرداحـــي لــن تــنــقــل لــبــنــان مــن طـــور الانــهــيــار 
الاقتصادي والمالي إلى طور الانتعاش على 
هـــذه الــصــعــد، فــمــن أتـــى بــقــرداحــي المستقيل 
يمكنه الإتيان بقرداحي آخر، يتسبّب بأزمة، 
لا يستغرب الشعب حدوثها، بقدر ما يتوقع 
أن تتسبّب بها الطبقة التي تحكمه، وتسوقه 
ر بها رئيس الباد ذاته، 

َّ
إلى جهنم التي بش

في إحدى المرّات. 
)كاتب سوري(

بين مقاربات الأدلجة الراهنة و»الهوية الأردنية العميقة«

البابا العربي    و » جيوبوليتيك«  غرب المتوسط وشرقه 

استقالة قرداحي أم استقالة الطبقة السياسية؟

طرح سؤال الهوية 
يستدعي مجموعة 

من الأسئلة والتساؤلات 
والنقاشات التي تغور 
في أعماق الذات أو 

الكينونة الأردنية

فشل عمل استمر 
قرابة نصف قرن من 

الإعداد والتهييء 
للقاء   ديني   مشترك  

عبر  »مجلس مجالس 
الأرثوذكس «

من أتى بقرداحي 
المستقيل يمكنه 

الإتيان بقرداحي 
آخر، يتسببّ بأزمة، 
لا يستغرب الشعب 

حدوثها
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